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المدرس بكيفية مستمرة مع الـزمن التـاريخي، فهـو ينتقـل 
وباســـــتمرار مـــــن الحاضـــــر إلـــــى الماضـــــي بكيفيـــــة ســـــريعة 

القريـب أو السـحيق، يسـبح مـن قـرن لٓاخـر أثنـاء الشـرح، 
ويغــوص فــي ســرد الٔاحــداث التــي وقعــت، مســتخدما مصــطلحات عديــدة 
مثل التعاقب والمدة والفترة والمرحلة والتـزامن والتغيـر،  لكنـه ربمـا لـم 

وم الـزمن يطرح السؤال الٔاهم في هـذه العمليـة كلهـا، وهـو المتعلـق بمفهـ
فمــا المقصــود بــالزمن ؟ ومــا هــي خصائصــه ومميزاتــه الٔاساســية؟  .نفســه

  وكيف يدركه التلميذ ؟ وهل هناك زمن واحد أم أزمنة متعددة ؟
  إشكالية مفهوم الزمن التاريخي

إن الــزمن مفهــوم شــديد التعقيــد، يخلــق العديــد مــن الالتباســات 
م أن التلميـــــذ والإشـــــكاليات  لٔانـــــه ببســـــاطة  لـــــيس شـــــيئا ملموســـــا، فـــــرغ

يتعامـــل بصـــفة دائمـــة مـــع  الـــزمن الماضـــي، إلا أنـــه لا يـــدرك قطعـــا كنهـــه 
ومراحل تسلسل الوقـائع التاريخيـة خلالـه، وهـذا لا يمثـل سـوى مشـكلة 
ـــــزمن  ـــــدرس ال ـــــذي ي واحـــــدة ضـــــمن مشـــــاكل أخـــــرى تعتـــــرض الٔاســـــتاذ ال
التــاريخي، دون أن يتنبــه أحيانــا إلــى أن الــزمن لــيس فــي الحقيقــة ســوى 

ملية بناء، وأن الإشكالية المطروحة هي وحـدها الكـفيلـة بتحديـد نتاج لع
  .معالم هذا الزمن

إن الخطأ الكبير الذي قد يقع فيه المدرس هو الاعتقاد أن 
، دون )وهو تمثل التلاميذ( بإمكانه استحضار الماضي كما كان بالفعل

ي أن يعي أن ما يقوم به  ما هو في الحقيقة سوى إعادة بناء لذلك الماض
التاريخ هو "على خلفية أسئلة الحاضر، يقول البروفيسور أوكشوت 

تجربة المؤرخ، إنه ليس من صنع أحد سوى المؤرخ، وكـتابة التاريخ 
، فالتاريخ لا وجود له إلا في ذهن ١"هي الطريقة الوحيدة لصنعه

المؤرخ، فالماضي زال وانقضى، وأخباره الموجودة في الكـتب هي من 
أي أنه يستحيل إدراك الماضي كما كان بكل  صنع المؤرخ وحده،

، لٔان الحقيقة التي حدثت ٢تفاصيله وحيثياته، لكن كما نتوهم أنه كان
في الزمن السابق لن تتكرر أبدا، وبالتالي فان المؤرخ يقوم بإعادة بناء 
الحدث من زاويته الخاصة به، فالتاريخ إذن هو نتاج عملية بناء 

التاريخية لا يمكنها بتاتا أن تصلنا كاملة، جديدة، وعليه فان الحقائق 
ولذلك تختلف الرواية السردية من مؤرخ لٓاخر، لٔانها تعتمد على القاعدة 

اجمع وقائعك أولا ثم قم بتحليلها، وأقحم نفسك في خطر : "التالية 
، ومن هنا يتضح لنا جليا أنه لا يمكن عمليا ٣"رمال التأويل والتفسير

فعلا، وبشكل مطابق لما وقع في الزمن الماضي، كـتابة التاريخ كما تم 
ولكن كما نعتقد أنه كان، إن الٔامر أشبه ما يكون بإعادة مباراة في كرة 
القدم بين فريقين بنفس الطريقة، وهذا شيء مستحيل، فالتاريخ لا 
يعيد نفسه مرتين، لٔانه محدود في الزمان والمكان، ويتجه دائما إلى 

  .ع إلى الوراءالٔامام دون تكرار أو رجو 
  المؤرخون والزمن 

إن التـــاريخ مـــرتبط  بشـــكل كبيـــر وأساســـي بـــالزمن، لٔان ميـــدان 
وقــــد  .٤التــــاريخ الٔاساســــي هــــو الحيــــاة  فــــي امتــــدادها الزمنــــي علــــى الٔارض

اختلفـــــت تصـــــورات المـــــؤرخين ونظـــــرتهم للـــــزمن التـــــاريخي، وتعـــــددت 
. نظريــاتهم فــي مــا يتعلــق  بتقــديم وجهــة نظــر عــن مســار هــذا الــزمن ككــل

وأشـــــهرها القـــــول بتحقيـــــق إرادة الله كمـــــا هـــــو عنـــــد القـــــديس المســـــيحي 
ـــديريك  اوغســـطينوس، أو التطـــور نحـــو المجتمـــع الحـــر كمـــا هـــو عنـــد فري

اللاطبقـــات كمــــا هــــو عنـــد كــــارل مــــاركس، أو هيغـــل، أو تحقيــــق مجتمــــع 
الــــدورة الحضــــارية كمــــا هــــو عنــــد عبــــد الرحمــــان ابــــن خلــــدون، وباتيســــتا 

  خاليد فؤاد طحطح
  باحث وكاتب وأستاذ الاجتماعيات

  المملكة المغربية  –طنجة 
Tahtah_75@hotmail.com   

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
إشـــكالية مفهـــوم الـــزمن التـــاريخي فـــي ، خالـــد فـــؤاد طحطـــح

ـــــــة كـــــــان التاريخيـــــــةدو  -.المقـــــــررات المدرســـــــية العـــــــدد  -.ري
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فيكـــــو، واوزفالـــــد اشـــــبنجلر، وأرنولـــــد تـــــوينبي، وغيرهـــــا مـــــن النظريـــــات 
  .٥الٔاخرى 

فقد أكد خلال العصور الوسطى القديس أوغسطينوس في عمله 
، وقد أدان "مدينة الله"الكبير على المفهوم الإلهي للزمن في كـتابه

كما ارجع سقوط . بشدة الزمن الدنيوي الإغريقي ذو المسار الدائري 
مثل هذه الرؤى ستتعرض ابتداءا  .الدولة الرومانية إلى الانتقام الإلهي

من القرن السادس عشر الميلادي إلى   انتقادات كبرى نتيجة التحولات 
ه الفترة صراعا مريرا بين التي أفرزتها النهضة الٔاوربية ، فقد شهدت هذ

الكنيسة الكاثوليكية وبين قادة الفكر أنصار الحركة الإنسية، الذين 
وفي مرحلة عصر  عارضوا التصور الكنسي المسيحي الضيق للتاريخ،

التنوير خلال القرن الثامن عشر الميلادي بدا الاهتمام أكـثر بالتاريخ، 
تمجيد العقل وتمت واعتبر مظهرا من مظاهر الاهتمام بالإنسان، و

، وبدأت فكرة ٦معارضة الفكرة المسيحية في التاريخ بشكل نهائي
  . الدفاع عن قوانين التاريخ

 أنفي هذا السياق ولنكون منصفين لابد من الإشارة إلى و
البدايات الٔاولى لهذا التفكير تعود إلى العالم الإسلامي  ففي مقدمة 

يخ لٔاول مرة المؤرخ  الكبير عبد المؤرخين الذين اتجهوا إلى تفسير التار
الرحمان ابن خلدون الذي تجاوز أخبار الٔايام والدول ليستشف حقيقتها 

، وقد وصل ابن خلدون ٧ويكشف عن أسبابها والقوانين التي تحكمها
  .رحمه الله إلى الاقتناع بفكرة التعاقب الدوري على السلطة

ريخ، وفي أوربا يعتبر هيغل أول من تعمق في فلسفة التا
وتوصل إلى أن المنطق التاريخي يستند في أساسه إلى صراع الٔاضداد، 

، وعلى أساس هذه النظرية ٨وان العقل هو الذي يحكم التاريخ
الجدلية، بنت الماركسية مذهبها بعد أن ألبست هذا الجدل ثوبا ماديا 

، فجعلت العامل الاقتصادي هو العامل الٔاول في تفسير التطور ٩صرفا
لدى المجتمعات، وأهملت باقي العوامل الٔاخرى، وادعت أن  والتغيير

الزمن التاريخي ليس في النهاية سوى صراع طبقات، تفوز فيه الطبقة 
المنسجمة مع وسائل الإنتاج، وسيظل هذا الصراع قائما إلى أن تفوز 
طبقة العمال، وعندها سيتحول المجتمع نحو المرحلة الٔاخيرة، 

  . ث تنعدم الطبقاتوسينتقل إلى الشيوعية حي
ثم انتشرت في أوروبا نظرية لا تقل أهمية عن النظريتين 
السابقتين وهي نظرية التقدم التي أكدت أن الصفة الغالبة على سير 
الحضارة هي التقدم لا التدهور، وان الحياة تسير بالضرورة نحو تحقيق 
 مزيد من الرقي والازدهار، وذلك عبر مراحل معينة تختلف خصائصها

من عالم لٔاخر، لكنها تتفق كلها في أن المرحلة اللاحقة فيها تكون أعلى 
، والى أن ظهرت أفكار أوزفالد ١٠من السابقة وأكـثر منها رقيا وتقدما

" اضمحلال الغرب"التي عبر عنها في كـتابه )١٩٣٦- ١٨٨٠(اشبنجلر
حيث جعل لكل حضارة دورة، تبدأ بالنمو، فالشباب، فالشيخوخة 

وأكد أن التاريخ ليس تقدما للإنسانية دائما كما  ١١الفناء، التي يتبعها
عبر فولتير، أو تقدما نحو سلام دائم كما توقع كانط ، أو حرية للروح 

  .كما ظن هيغل، أو نموا لمجتمع بلا طبقات وفقا لنظرية كارل ماركس
وقد تنبأ اشبنجلر في كـتابه السابق الذكر إلى أن الحضارة الغربية سائرة 

السقوط والاضمحلال، إلا أن توينبي رفض هذه الحتمية المتشائمة نحو 
عن نظرية التعاقب الدوري للحضارات لدى اشبنجلر، ورأى أن لعجلة 
التاريخ إيقاعا أساسيا يتمثل في التحدي والاستجابة والانسجام 
والعودة، ويرى أن موت الحضارات السابقة لم يكن قضاءا مقدرا و إنما 

  .١٢كان انتحارا

لقــد جعــل هــؤلاء المــؤرخين للــزمن التــاريخي مســارات متعــددة ، 
ودافــع كلهـــم عـــن فكــرة وجـــود مغـــزى ومعنــى للتـــاريخ ، فكلهـــم أصـــحاب 
نظرة غائية، جعلوا للتاريخ قوانين وأسبابا تـتحكم فيـه وتوجهـه  وتصـنع 
مســتقبله، فهــو لا يســير اعتباطــا ولا صــدفة، ومــن ثــم أولــى هــؤلاء جميعــا 

لمســـــألة تسلســـــل الٔاحـــــداث الكرونولوجيـــــة والوقـــــائع الٔاهميـــــة القصـــــوى 
  .التاريخية، وجعلوا منها أساس بناء تصوراتهم للزمن

وقــد بقــي هــذا الــنمط التقليــدي ســائدا مــع المدرســة المنهجيــة أو 
الوضعانية، إلى أن تصدت  رغبة المؤرخين الجدد  مع مدرسة الحوليـات 

ن طمـــوحهم الكبيـــر إلـــى تجـــاوز هـــذا المفهـــوم الضـــيق للـــزمن، وأعلنـــوا  عـــ
ـــاريخ المجتمعـــات  الكـــوني الكلـــي،  ـــاريخ شـــمولي، يبحـــث فـــي ت لبلـــوغ ت

ولــيس التــاريخ الســردي الحــدثي السياســي  وحــده، وقــد كــان مــن الٔاوائــل  
  .  لوسيان فيفر، وهنري بيير،  وفيما بعد مارك بلوخ، وفرناند بروديل

  الأزمنة المتعددة
أمــام  المــؤرخين ،   لقـد طرحــت منـاهج العلــوم الاجتماعيــة تحـديا

فقــــد جهــــرت بقــــدرتها علــــى  تحليــــل بنيــــات المجتمــــع دون الاعتمــــاد علــــى 
ـــد  ـــزمن،  وقـــد تمكنـــت مدرســـة الحوليـــات خصوصـــا مـــع أطروحـــة فرنان ال

مـن طـرح " البحر الٔابيض المتوسط في عهد فيليب الثـاني"بروديل حول 
تصــور جديــد يقــوم علــى أســاس تعدديــة الٔازمنــة ، فهنــاك الــزمن الطويــل 

لبطيء الإيقاع، وهو زمـن شـبه ثابـت، يوافـق تـاريخ الإنسـان فـي علاقتـه ا
بوســطه و محيطــه، وقــد جــاء بروديــل بأمثلــة مــن خــلال وصــف الجبــال 
والسهول والٔانهار والعادات والثقافات والبحار والرياح والتيـارات والجـزر 

  .١٣والمناخ والحدود
المـــدى وهنـــاك الـــزمن الـــدوري أو زمـــن الظرفيـــة، ويقابلـــه تـــاريخ 

المتوســط، مثــل التغيــرات الدوريــة التـــي تصــيب الاقتصـــاد، مــن هبــوط 
وأخيــــرا هنـــاك الــــزمن القصــــير،  وهــــو زمــــن   .وارتفـــاع الٔاســــعار أو الإنتــــاج

الحدث، ويرتبط بالتاريخ التقليدي السردي الفردي اليومي الشخصـاني،  
  .وهو تاريخ سريع متقلب غالبا ما ينتهي إلى النسيان

اع بروديل أن يتجاوز مفهوم الزمن القصير الذي هكذا إذن استط
ســــاد لمــــدة طويلــــة لصــــالح زمــــن ذو أمــــد طويــــل،  وأعطــــى أهميــــة كبــــرى 
لمفـــاهيم جديـــدة مثـــل البنيـــة والمجـــال  وعلاقتهمـــا بالٔازمنـــة التاريخيـــة، 

ومـــن خـــلال هـــذا المفهـــوم الجديـــد للـــزمن اســـتطاعت مدرســـة الحوليـــات  
فـــي ميـــادين العلـــوم الاجتماعيـــة فــرض  فـــرص أكبـــر لتواجـــد التـــاريخ بقـــوة 

الٔاخرى، ولعل هذا ما يفسر لنا الاحتكاك الكبير والحـوار الطويـل  الـذي 
وقــــع بــــين التــــاريخ وهــــذه العلــــوم ، ومــــا نــــتج عنــــه مــــن تحطــــيم مختلــــف 
الحواجز التي كانت  سائدة بينها خصوصا مع الجغرافيـا والسوسـيولوجيا 

ــــديموغرافيا، وقــــد كــــان هــــذا مــــن أ  هــــم النتــــائج الايجابيــــة والاقتصــــاد وال
لمدرســة الحوليــات رغــم المؤاخــذات والاتهامــات التــي وجهــت  للتــاريخ، 
باعتبـــــــار دوافعـــــــه الامبرياليـــــــة التوســـــــعية علـــــــى حســـــــاب بـــــــاقي العلـــــــوم 

  .  الاجتماعية خلال سعيه إلى بلوغ مرتبة علم العلوم
إن مفهـــوم الٔامـــد الطويـــل قـــرب الهـــوة بـــين التـــاريخ وعلـــوم أخـــرى 

ولوجيا وعلم الاجتماع، فقـد تـم تجـاوز التحـدي الـذي طرحـه مثل الانتروب
ليفي ستراوس وقبله دوركهايم، بخصوص محدودية بلوغ المنهج التاريخ  

  .درجة الشمولية التامة
قـــــد كـــــان المغـــــزى الٔاساســـــي مـــــن العمـــــل البروديلـــــي هـــــو إدراك ل

زمـــــن طويـــــل، زمـــــن ( التـــــاريخ فـــــي تعدديـــــة زمنـــــه مـــــن خـــــلال الثـــــالوث 
لبلــــــوغ تــــــاريخ  شــــــمولي، يبحــــــث فــــــي تــــــاريخ ) قصــــــيرالظرفيــــــة، زمــــــن 
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المجتمعــات الكــوني الكلــي، ولــيس فــي التــاريخ الســردي الحــدثي فقــط، 
ومن ثم  القـدرة علـى الإحاطـة بـالمجتمع فـي بنياتـه وجغرافيتـه واقتصـاده 
وذهنيتـــه وعقليتـــه وحضـــارته، ومـــن خـــلال احتكـــاك أكبـــر بـــين التـــاريخ 

  .  وباقي العلوم الإنسانية الٔاخرى 
  لزمن في برامج مقررات التاريخا

إن المـــتفحص  فـــي  مقـــررات البـــرامج الجديـــدة لمـــادة التـــاريخ، لا 
يلاحــظ أي تغييــر جــوهري عــن البــرامج الســابقة، فلــيس هنــاك أي تطــور 
بـــارز مـــس أنمـــاط التفكيـــر فـــي الـــزمن التـــاريخي، فالســـنوات الموظفـــة فـــي 

اســــي الســــردي المقــــررات مــــا زال أغلبهــــا ينتمــــي إلــــى مجــــال التــــاريخ السي
الحــــدثي، ويبقــــى كــــل مــــا لــــه علاقــــة بالتــــاريخ الاقتصــــادي والاجتمـــــاعي 

  . والثقافي باهتا إلى حد كبير
فالتوجيهات التربوية السابقة وإن كانت تشير بشكل واضح إلـى  
أن مــــن بــــين الٔاهــــداف الٔاساســــية المتوخــــاة مــــن تــــدريس التــــاريخ جعــــل 

ل اسـتيعابه للتسلسـل المتعلم يدرك مفهوم الزمن إدراكا واضحا من خلا 
الزمنــي، وتمثلــه لمختلــف الفتــرات التاريخيــة بأبعادهــا الزمنيــة الشاســعة 
بشــكل ملمــوس، يســاعده علــى الارتقــاء إلــى مســتوى التجريــد، فإنهــا لــم 
تقتــرح علينــا الطــرق التــي يجــب إتباعهــا لتبليــغ مفهــوم الــزمن للتلاميــذ ، 

لاسـتيعاب هـذا المفهـوم ولم تشر بتاتا إلى الديداكـتيك الشامل والملائم  
، لذلك نلاحـظ أن الٔاسـتاذ يلجـأ فـي الغالـب أثنـاء شـرح تسلسـل الوقـائع 
ــــة افتراضــــية،  ــــه بداي ــــى  رســــم خــــط زمنــــي علــــى الســــبورة ل للمتعلمــــين إل
ومجسدا بواسطة سهم في آخره، معتبرا أن هذا هو الإجراء الديـداكـتيكي  

غـــزى الٔاحـــداث الٔامثـــل والٔانجـــع لمســـاعدة التلاميـــذ علـــى فهـــم وإدراك  م
التاريخيــة، كمــا أننــا نجــد  أن هــذه هــي  الوســيلة الديداكـتيكيــة  الٔاساســية 
التــي ركــز عليهــا أيضــا مؤلفــو الكـتــب المدرســية لتحقيــق الهــدف المنشــود، 
فســادت عمليــة اســتعمال الخطــوط الزمنيــة بكـثــرة، إذ لا يخلـــو أي درس 

مكـتظــــــة منهــــــا إلا نــــــادرا، فمقــــــررات التــــــاريخ بجميــــــع مراحلهــــــا  مليئــــــة و
  .بالخطوط الزمنية 

  لكن هل يعير الٔاساتذة  هذه الخطوط الاهتمام الكامل؟      
وحتـــى إذا افترضـــنا جـــدلا أنهـــا حظيـــت بالعنايـــة اللازمـــة، وتمـــت 
قراءتها من طرف التلاميذ والٔاستاذ، فهل هذا الإجراء وحده  كاف للقول 

ـــزمن بمختلـــف مفاهيمـــه ال ـــأن هـــؤلاء المتعلمـــين قـــد اســـتوعبوا ال فرعيـــة ب
المرتبطــــــة بــــــه كالتعاقــــــب والتــــــزامن والتســــــارع والتطــــــور والاســــــتمرارية 

وهل استطاعوا فعلا التمييـز بـين ... والقطيعة وما قبل التاريخ و ما بعده
  الٔازمنة القصيرة والطويلة؟

إن الخطــــــوط الزمنيــــــة فعــــــلا هــــــي وســــــيلة ديداكـتيكيــــــة ناجعــــــة 
لــة التعلــيم الثــانوي وملائمــة، ولا يمكــن الاســتغناء بتاتــا عنهــا خــلال مرح

الإعـــدادي وكـــذا التـــأهيلي، لكنهـــا  لـــن تكـــون ذات جـــدوى إلا إذا تجاوزنـــا 
مرحلـــة الاكـتفـــاء فقـــط  بقراءتهـــا،  وقـــام المتعلمـــون ببنائهـــا انطلاقـــا مـــن 
أحـــداث ووقـــائع وتـــواريخ  تقـــدم لهـــم بشـــكل مبعثـــر،  فيتـــدربون بشـــكل 

الملائــــم، يســــمح  لهــــم بتنميــــة قــــدرات أخــــرى لــــديهم  كانجــــاز المقيــــاس 
واختيــــار المفتــــاح المناســــب، وكــــذا التفكيــــر فــــي خلــــق وضــــعيات عمــــل 
المجموعـــات فـــي هـــذا الإطـــار،  أو اســـتثمارها فـــي عمليـــة التقـــويم، ولـــم لا 
الارتقــاء إلــى مســتوى أرقــى وأشــمل مــن هــذا المجــال، عبــر إنتــاج لوحــات 
ـــــى توضـــــيح بعـــــض المفـــــاهيم المتصـــــلة بـــــالزمن  ـــــادرة عل ـــــة  ق كرونولوجي
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  من مؤلفات خاليد طحطح
  في فلسفة التاريخ: كتاب
  الدار العربية للعلوم: الناشر

  ٢٠٠٩بيروت الطبعة الأولى 
  
  
  

  
 التـاريخ، فلسـفة نظريـات أهم إلى الكـتاب، هذا في الباحث يتطرق 

 وإبــراز التاريخيــة للقضــايا الفلســفي الفهــم مــن" للاقتــراب محاولــة فــي
 التــي والعوامــل والحضــارات، الــدول قيــام فــي تــتحكم التــي الســنن
 عمليـة علـى هـذا بحثـه فـي اعتمـد وقـد". وانهيارهـا سقوطها إلى تؤدي
 تحديــد وعلــى المــؤرخ، اتبعــه الــذي التــاريخي للمــنهج دقيــق فحــص
 والعوامــل الٔاســباب" عــرض يعنــي بمــا بشــموليته، التــاريخي المســار
 واكـتشــاف التــاريخ، حركــة فــي معينــة أنمــاط ظهــور  إلــى تــؤدي التــي

ــــك، فــــي المتحكمــــة القــــوانين  بســــير التنبــــوء إمكانيــــة ثــــم ومــــن ذل
ـــــى الكـتـــــاب هـــــذا يضـــــيف". البشـــــري  المســـــتقبل  فلســـــفة بحـــــوث إل
 إنو"وجديــــــداً، جــــــدياً  واجتهــــــادا أخــــــرى، قيّمــــــة دراســــــة التــــــاريخ،
 تتوقـف ولن رأينا، كما تتوقف لم التاريخ فلسفة ميدان في الٔابحاث

 دائمــاً  ســتظل أنهــا كمــا ومســتقبلها، البشــرية بحاضــر لارتباطهــا نظــراً 
 والوقــائع للٔاحــداث مســرحا الحيــاة دامــت مــا والخــلاف للجــدل مثــاراً 

 ".للمتغيرات ومرتعاً 


